
يون في تركيا يتخوفون من المعارضون المصر
التقارب بين أنقرة والقاهرة
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ترجمة وتحرير نون بوست

يارة شقيقه في أحد السجون المصرية، قال لها أفراد الشرطة إن “تركيا عندما ذهبت والدة عمرو لز
يبًا، وسيدفع ثمن الصورة السلبية التي ينشرها عن مصر”. سترحل ابنك قر

يــدرك عمــرو حشــاد، الــذي يعيــش في منفــاه بتركيــا بســبب توجهــاته السياســية، حقيقــة مــا يحــدث في
السجون المصرية، وما الذي تفعله السلطات بالمعارضين ومنتقدي الحكومة، لذلك فإنه يشعر بالذعر

يو الترحيل. من سينار

قُبض على عمرو في مصر سنة ، واحتُجز لمدة خمس سنوات، وانتقل بين  سجنا مختلفا،
وتعرض للتعذيب بشكل منتظم. وفي غضون شهر واحد من إطلاق سراحه، هرب إلى تركيا لأنه من
المعروف أن السجناء السياسيين يُعاد اعتقالهم باستمرار. كإجراء عقابي، ألقت قوات الأمن القبض

على شقيقه الذي بُترت ساقه، ولا يزال قابعا في السجن حتى يومنا هذا.
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في أعقاب هروبه، أصبح عمرو واحدا من ضمن  ألف مصري يعيشون في المنفى بتركيا، التي كان
يُنظـر إليهـا باعتبارهـا ملاذا آمنـا بعيـدا عـن نفـوذ النظـام المصري الـذي يُخفـي المعـارضين بشكـل قسري

ويعذبهم ويُصدر ضدهم أحكاما جماعية قاسية.

لكـن الخـوف تنـامى مـؤخرا مـن أن هـذا الوضـع علـى وشـك أن يتغـير، وذلـك في أعقـاب التقـارب بين
القاهرة وأنقرة بعد ما يقرب من عقد من العداء. كان هذا التقارب واضحا في شهر نيسان/ أبريل
يــرا خارجيــة البلــدين التهــاني بقــدوم شهــر رمضــان المبــارك. ومنــذ ذلــك الحين، المــاضي عنــدما تبــادل وز

اتخذ الخطاب بين مسؤولي البلدين طابعا وديا بشكل متزايد.

يشــير معظــم المحللين إلى أن صــعود الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي إلى الســلطة قبــل ثمــاني
سنوات ساهم في تحول تركيا ومصر إلى دولتين عدوّتين. أدان الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي
كان يشغل حينها منصب رئيس الوزراء، الانقلاب العسكري ضد حليفه الرئيس الراحل محمد مرسي،

متهما نظام السيسي بارتكاب إرهاب الدولة.

يا التركيـة، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”، إن الانقلاب ويقـول خـيري عمـر، الأسـتاذ المساعـد بجامعـة صـقار
مثّل ضربة قوية لتركيا. ففي أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي سنة ، كانت أنقرة تأمل في أن

تتمكن من إقامة علاقات أوثق مع الدول العربية، بما في ذلك مصر.

في الواقــع، كــانت الإطاحــة بمــرسي مصــدرا رئيســيا لتصاعــد التــوتر بين البلــدين، وقــد تــم اســتدعاء
الســفراء في خطــوة أولى نحــو قطــع الاتصــالات الدبلوماســية. وفي المــؤتمرات الدوليــة، كــان المســؤولون
المصريون والأتراك يرفضون التحدث مع بعضهم البعض. كما اتخذت كل من أنقرة والقاهرة مواقف
متعارضة بشأن الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحصار المفروض على قطر. ووقّعت مصر اتفاقية

تحديد الحدود البحرية مع اليونان السنة الماضية، والتي اعتبرتها تركيا “غير قانونية”.

وبعد سنوات من التوتر، يبدو أن المصالح الجيوستراتيجية أصبحت تفرض نوعا من التوافق والبحث
عن أرضية مشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بليبيا والحدود البحرية في شرق البحر الأبيض

المتوسط الغني بالغاز.

ويقول عمر إن “مصر لم تكن تريد الدخول في صدام مع تركيا في ليبيا أو في البحر الأبيض المتوسط، بل
يــة وكــانت تــرى أن مشكلتهــا ليســت مــع تركيــا. كــان قــرار تحديــد أرادت الحفــاظ علــى حــدودها البحر
الحدود البحرية وفقا للمخططات اليونانية سيقتطع حوالي  ألف كيلومتر مربع من حقوق مصر
في البحر المتوسط، وكانت هناك أطراف في وزارة الخارجية المصرية ترى أن الحوار مع تركيا واليونان

سيكون خيارا أفضل”.

في الواقع، أثارت التوقعات بتقارب تركي مصري قلق المصريين المنفيين في تركيا. وفي حديثه مع موقع
“ميدل إيست آي”، يقول عمرو إنه “يعتقد أن قيمة الشباب المصري أعلى من الفوائد الاقتصادية أو

الاستراتيجية التي يمكن أن تكسبها تركيا من المصالحة”.

يتشارك معه الكثيرون مخاوف من أن تطلب مصر ترحيل المعارضين السياسيين الذين يعيشون في



تركيــا كجــزء مــن صــفقة منتظــرة، لأن مــا ينتظرهــم في الســجون المصريــة هــو التعذيــب والاحتجــاز في
ية، وربما حتى عقوبة الإعدام. ظروف مزر

ير الخارجية التركي سادات أونال (في وسط الصورة) مع الوفد المرافق له، يلتقون بنظرائهم نائب وز
. المصريين في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة في شهر أيار/ مايو

خلال الســنوات الثمــاني مــن جمــود العلاقــات بين البلــدين، فــر معــارضون نظــام الســيسي إلى قطــر
كبر تأثير في إسطنبول، حيث أطلقوا عدة قنوات تلفزيونية والسودان وتركيا بالآلاف، ولكنهم أحدثوا أ

يشاهدها ملايين المصريون في جميع أنحاء العالم.

وفرت هذه القنوات الفضائية منصة تمكنت من خلالها المعارضة المصرية من انتقاد النظام الحالي
وكشف انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وهو أمر لم يكن ممكنا في مصر.

انتـشرت أولى أخبـار التقـارب الـتركي المصري في شهـر آذار/ مـارس المـاضي عـبر منصـات وسائـل التواصـل
الاجتماعي وبدأ الجدل حول العواقب المحتملة لهذه الخطوة. أبلغت تركيا قنوات المعارضة الرئيسية
الثلاث التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها، وهي “مكملين” و”الشرق” و”الوطن”، بضرورة تخفيف

حدة انتقاداتها للحكومة المصرية.

على إثر ذلك، توقف بث برنامج معتز مطر الشهير “مع معتز”، على تلفزيون الشرق، بينما بدأ آخرون
بتعديل سياساتهم التحريرية مما دفع المعلقين إلى التساؤل عما إذا كان هذا الأمر مقدّمة لخطوات

كثر سوءا. أ



في الواقع، كان ذلك نذير شؤم بالفعل، فقد طلبت تركيا الأسبوع الماضي من الشخصيات الإعلامية
البــارزة، بمــا في ذلــك محمد نــاصر وحمــزة زوبــع وهشــام عبــد الله، وقــف برامجهــم، وطــالبت معتز مطــر

بالتوقف عن البث على يوتيوب.

“نحن قلقون للغاية”
بدأ آخرون يتساءلون عما إذا كانت تركيا ستبدأ بترحيل المصريين بناءً على طلب من  القاهرة. ويقول
عمـر، وهـو سـجين سـياسي سـابق، ويعمـل حاليـا صـحفيا في اسـطنبول: “الإجابـة المختصرة هـي نعـم،
كيـد، نحـن قلقـون للغايـة بهـذا الشـأن. لكـن هـل سـتفعل تركيـا ذلـك؟ لا يعتقـد البعـض أنهـا قـد بالتأ
تفعل ذلك، خاصة مع الدعم الكبير الذي قدمته تركيا للمعارضين المصريين على صعيد التصاريح
والإقامة القانونية وأيضا الدفاع عنهم دبلوماسيا عدة مرات”. ويضيف: “لكن آخرين، وأنا منهم، لا

يستبعدون إمكانيّة أن يُطلب منهم مغادرة البلاد”.

عندما انتشر خبر وقف البرامج السياسية في الأيام الأخيرة، شارك عمر -الذي يفضل عدم ذكره اسمه
يــدة المعــارض البــارز والمرشــح الرئــاسي المصري الســابق أيمــن نــور، والــتي بالكامــل لأســباب أمنيــة- تغر
كثر، ثمّ تنف الأمور”. كثر، ثمّ يضيق أ استوحاها من مثل مصري شهير: “يضيق الطريق، ثمّ يضيق أ

وبينما تزداد الأمور سوءا بالنسبة للمصريين، يضيف أيمن نور في تغريدته مقتبسا من القرآن “وبشرّ
الصابرين”. 



رد أيمن نور، صاحب قناة الشرق التلفزيونية المعارضة، على التهديد المتزايد للمنفيين في تركيا بمثل
مصري قديم.

يحمــل قرابــة  مصري مــن أصــل  يعيشــون في تركيــا تــأشيرات إنسانيــة يتــم إصــدارها
أساســا لمــن غــادروا مصر لأســباب سياســية، أي أولئــك الذيــن وُجهــت لهــم تهــم بســبب المشاركــة في
الاحتجاجات السلمية، أو تم اعتقالهم وتعذيبهم بسبب معارضتهم للنظام الحالي. يتم تجديد هذه
التأشيرات كل سنة أو سنتين، لكن هناك مخاوف من رفض طلبات التجديد أو تركها معلقة خلال

الفترة القادمة.

يقول حسين صالح عمار، المحامي المقيم في تركيا، والذي يمثل العديد من المصريين المقيمين هناك:
“هــذه الإجــراءات مرهقــة للغايــة، فهــي تجعــل الحاصــلين علــى هــذه الإقامــة لا يشعــرون بالاســتقرار
وينتابهم القلق والخوف بشكل دائم. إنهم يواجهون مشاكل مع كل تجديد، وأثناء انتظارهم لانتهاء

الإجراءات، لا يمكنهم القيام بأي معاملات رسمية”.

يبحث المصريون الذين لا يعيشون في تركيا وضعا قانونيا مستقرا عن بدائل لأنهم يعتقدون أن نطاق
يتهم يضيق شيئا فشيئا. بالنسبة للكثيرين، كانت هناك صعوبة كبيرة في الحصول على الوثائق حرّ
الـتي يحتاجونهـا للسـفر إلى الخـا بسـبب العراقيـل الـتي تضعهـا السـفارة المصريـة. تصـنف مصر تركيـا
على أنها مركز المعارضة في الخا وترفض بانتظام إصدار أوراق رسمية أو تجديد الوثائق، بما في ذلك
جوازات السفر للمصريين الذين يعيشون هناك. وفي بعض الأحيان، يسافر المصريون إلى دول أخرى

في المنطقة، مثل قطر، لاستكمال إصدار الوثائق.

في أيلول/ سبتمبر، توجّه عمر إلى القنصلية المصرية في إسطنبول للحصول على توكيل رسمي، وهي
معاملـة بسـيطة للغايـة. بمجـرد وصـوله إلى هنـاك، سـأله موظفـو القنصـلية إذا كـانت لـديه “مشاكـل
سياسية” في مصر، ثم اتهموه بتزوير جواز سفره وقالوا له: “لا يمكننا مساعدتك في الحصول على

وثائقك فأنت لست مواطنا هنا، ولا يمكنك التعامل معنا”.

صـدمت هـذه الحادثـة عمـر وجعلتـه يتسـاءل عمـا يجـب أن يفعلـه إذا احتـاج شيئـا مـن سـفارة بلاده:
“الســفارة المصريــة في تركيــا لا تقــدم أي خــدمات قنصــلية لمعظــم المصريين هنــا، فهــم لا يصــدرون أي
وثــائق أو أوراق، حــتى للأطفــال حــديثي الــولادة الذيــن يحتــاجون إلى شهــادات ميلاد، ويخبرونهــم بــأن

عليهم الذهاب إلى مصر واستخراجها هناك”.

ويضيف: “السفارة تعلم جيدا أن معظم المصريين الذين يعيشون في تركيا معارضون، ولهذا السبب
يفعلــون ذلــك. لــديّ أصــدقاء في دول عربيــة أخــرى أو دول أجنبيــة لكنهــم لا يعــانون مــن مثــل هــذه

المشاكل، بينما تتعنت القنصلية هنا في إصدار وثائق رسمية للمصريين”



“موقف مؤلم”
لا يملك عمر تأشيرة إنسانية، بل مجرد تأشيرة سياحية منتهية الصلاحية، وهو الآن ينتظر ليرى ما
إذا كان سيتم تجديدها. كان يحاول منذ فترة السفر إلى أوروبا حيث تعيش زوجته، لكن القنصلية
المصرية رفضت استخراج شهادة زواجه، وهو السبب وراء رفض تأشيرته في كل مرةّ. يتسبب ذلك في
مشاكــل كــبيرة لكثــير مــن المصريين الذيــن يعيشــون في تركيــا، والذيــن يكــافحون مــن أجــل الــزواج، ولا

يملكون أوراق ثبوتية تمكنهم من العمل بشكل قانوني أو الحصول على تأمين

ويوضح المحامي حسين صالح عمار أنه من غير الممكن منح حق اللجوء في تركيا، فهي دولة حماية
مؤقتة. وفي حال طلب شخص ما حق اللجوء، سيضطر للانتظار لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى
ترسـله وكالـة اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة إلى بلـد يقبلـه. بينمـا يتـمّ النظـر في طلبـات اللجـوء، يتـم

إرسالهم إلى جميع أنحاء البلاد، خا المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول.

يضيــف عمــار: “إنــه وضــع مــؤلم ولا يوجــد اســتقرار. يعيــش النــاس محــرومين مــن حقّهــم في الــزواج
والتنقــل والســفر بســبب موقــف اتخــذوه، أو بســبب نشــاط ســياسي أو حقــوقي أو اجتمــاعي، أو أنهــم
عــبروا عــن رأيهــم فقــط وشــاركوا في مظــاهرات أو اعتصامــات ســلمية في مصر، ممــا جعلهــم يعيشــون

حياة غير مستقرة”.

يوني تحذير تلفز
أشـار المصريـون، الذيـن يخشـون أن يُطلـب منهـم المغـادرة أو ترحيلهـم، إلى أن الكـويت وألمانيـا وإسـبانيا

وماليزيا قد قامت جميعها بترحيل معارضين مصريين إلى القاهرة.

في برنامجه الشهير، أعلن المقدم الموالي للحكومة المصرية أحمد موسى مؤخرًا أن مصر طلبت من قطر
إعــادة  معارضــا، واصــفا إيــاهم بالإرهــابيين، كجــزء مــن المحادثــات مــع الدوحــة. وأضــاف قــائلا:
يــارة تركيــا، لــذا يجــب علــى المعارضــة يبــا ســيدعو الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الســيسي لز “قر

هناك البحث عن مكان جديد للجوء”.

فسر بعـض المعـارضين المصريين في الخـا تحـذير مـوسى علـى أنـه محاولـة لإسـكاتهم، لكنـه في الـوقت
نفسه زاد من مخاوفهم.

وبحسب عمار، فإن قضية ترحيل تركيا للمصريين الذين قد يتعرضون للاضطهاد في مصر كانت خطا
أحمر، لكن البعض أشار إلى قضية محمد عبد الحفيظ قد تتكرر. في كانون الثاني/ يناير ، اعتُقل
عبـد الحفيـظ في مطـار أتـاتورك بإسـطنبول، حيـث كـان يخطـط لطلـب اللجـوء، وقُيّـدت يـداه، وقـامت

السلطات التركية بترحيله إلى مصر.
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في تموز/ يوليو ، حُكم على المهندس الزراعي عبد الحفيظ بالإعدام غيابيا في محاكمة جماعية
. شخصا في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات سنة لـ

في شباط/ فبراير ، أعُدم تسعة من المتهمين، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم التحقيق
في صحة ادعاءات تعذيبهم واختفائهم.

عنـدما حـدد أقـارب عبـد الحفيـظ مكـانه في الثـالث مـن آذار/ مـارس مـن نفـس السـنة، كـان في جلسـة
استماع في المحكمة. وقال محامٍ حضر الجلسة إنه لم يكن قادرا على الرؤية ولا السماع بشكل جيّد،

ومن المحتمل أنه تعرض للتعذيب.

عنـدما رحّلـت السـلطات التركيـة عبـد الحفيـظ، أثـارت القضيـة عاصـفة إعلاميـة في تركيـا وكـانت هنـاك
دعوات للسلطات التركية لتوضيح أسباب ذلك القرار.

وبحسب عمار، الممثل القانوني لأسرة عبد الحفيظ، فإن هذه الحالة تعتبر استثنائية: “اعتذرت تركيا
عــن ذلــك بشكــل رســمي، وقــامت وزارة الداخليــة بفصــل ضبــاط الشرطــة الخمســة المتــورطين في

ترحيله.. بالطبع، لا شيء يعوض أي عائلة خسارة أحد أبنائها بهذه الطريقة الوحشية”.

“الأمن القومي”
تساءل بعض المحللين عما إذا كانت الخطوات المتوقعة لإصلاح العلاقات المتوترة بين أنقرة والقاهرة
من شأنها أن تفيد السجناء السياسيين في مصر. فبعد وقت قصير من انقلاب ، صنفت مصر
جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، كـ”جماعة إرهابية” واستخدمتها كذريعة لسجن
آلاف الأشخـــاص بتهمـــة الانتمـــاء إلى الجماعـــة. وُّ بكبـــار القـــادة في الســـجن، وكذلـــك المعـــارضين
المسيحيين والنشطاء والصحفيين الذين انتقدوا جماعة الإخوان المسلمين بشكل علني إبان حكمها.

يـــر الخارجيـــة الـــتركي إن أنقـــرة تعـــارض تصـــنيف الإخـــوان المســـلمين علـــى أنهـــم مـــن جهتـــه، قـــال وز
“إرهـابيون”. ومـع ذلـك، يبـدو أنـه مـن غـير المحتمـل أن يـؤثر موقـف أنقـرة علـى إزالـة هـذا التصـنيف.

يقول عمر إن “الدولة تعتبره مسألة أمن قومي ولا يجوز لأي طرف آخر التدخل في هذا التصنيف”.

مع عدم وجود مكان يلجؤون إليه، نشط عشرات المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا في
حلقات عمل على تطبيق “كلوب هاوس” مع نشطاء حقوق الإنسان، وتمكنوا من جمع المعلومات

وتبادل النصائح حول البلدان التي تعتبر مكانا آمنا للجوء بعيدا عن تركيا.

لقد حصلوا على نصائح حول طرق طلب اللجوء، وكيفية تحضير الطلبات، والسلطات التي يجب
التواصل معها. وتحدث عمار عن وصول ثلاثة شبان مصريين، وجهت إليهم اتهامات سياسية في
مصر، إلى هولندا، حيث تقدموا بطلبات لجوء. أخبرته لاجئة من بينهم أن والدها لقي مصرعه على
يد الشرطة في مصر بعد اعتقاله. في المقابل، لا يزال الكثيرون يبحثون عن المزيد من الطرق السرية التي
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يمكنهــم أن يســلكوها، ويوضــح عمــار قــائلا: “أعتقــد أنــه في الأيــام المقبلــة ســيصل الكثــير مــن الشبــاب
المصري إلى أوروبا، لطلب اللجوء”.

“سأموت من التعذيب”
لن يذهب طالبو اللجوء إلى أوروبا فقط. في وقت سابق من هذه السنة، ألقي القبض على عائلة
طالب اللجوء المصري والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي علي حسين مهدي، المقيم في الولايات
المتحدة، بعد نشره سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت سلط فيها الضوء على انتهاكات حقوق

الإنسان في مصر.

وتحـدث مهـدي عـن التقـارب بين مصر وتركيـا علـى قنـاته الشهـيرة علـى يوتيـوب. لاحقـا، تواصـل معـه
العديد من المصريين الذين يعيشون في تركيا، والذين يشعرون بالقلق من وضعهم الحالي، وطلبوا

نصيحته في كيفية الوصول إلى الولايات المتحدة.

لتشويه سمعته، اتهمت وسائل الإعلام “المخابراتية” المصرية مهدي بالحصول على  ألف دولار
من الشباب المصري مقابل مساعدتهم على اللجوء إلى الولايات المتحدة. 

في غضــون ذلــك، يتزايــد الخــوف في شــوا اســطنبول. عنــدما كــان عمــر في القنصــلية المصريــة في آذار/
مــارس المــاضي، صــوّر مــا حــدث ونــشره علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مــا أثــار غضــب الســلطات

المصرية.

وأوضــح عمــر قــائلا: “يمكنــك أن تتخيــل بعــد أن عــوملت بهــذه الطريقــة في القنصــلية المصريــة في بلــد
أجنبي، ماذا سيكون مصيري إذا ذهبت إلى مصر. سأموت من التعذيب إذا أجُبرت على العودة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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